
ما تأثير أزمة البحر الأحمر على العراق؟
, مارس  | كتبه طه العاني

تركت أزمة البحر الأحمر آثارها الثقيلة على كثير من الدول ومن ضمنها العراق الذي يعتمد بشكل
يـة بالمنطقـة، تتـأثر كـبير علـى صـادرات النفـط كمصـدر رئيسي لاقتصـاد البلاد، ففـي ظـل الأحـداث الجار
ية والاقتصادية في العراق بشكل مباشر وغير مباشر، فقد اضطرتّ بعض الشركات العمليات التجار
ــر إلى تغيــير إستراتيجياتهــا والتخلــي عــن بعــض مصــادر تصــدير الطاقــة، ي الأوروبيــة المختصــة في التكر

لضمان استدامة أعمالها وتحقيق أرباح مستقرة.

ومــع اســتمرار تــأثيرات أزمــة هجمــات البحــر الأحمــر، تثــار الكثــير مــن التســاؤلات عــن انعكاساتهــا علــى
الاقتصاد العراقي بشكل عام وصناعة النفط بشكل خاص، مع تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية

والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه التحديات.

تأثيرات أزمة البحر الأحمر
يبـة بشكـل متزايـد مـع تصاعـد اسـتهداف يتجـه سـوق النفـط العـالمي إلى مصـادر الطاقـة المحليـة والقر
كثر جاذبية. السفن في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن، ما يجعل الإمدادات من المناطق الأقرب أ

يـر نشرتـه بلـومبرغ أواخـر يناير/كـانون الثـاني المـاضي، إلى أنّ تراجـع حركـة نـاقلات النفـط عـبر يكشـف تقر
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يــة واحــدة حــول حــوض قنــاة الســويس أدى إلى ظهــور بــدايات الانقســام، حيــث تتمركــز منطقــة تجار
ــج العــربي الأطلسي وتشمــل بحــر الشمــال والبحــر الأبيــض المتوســط، ومنطقــة أخــرى تشمــل الخلي

والمحيط الهندي وشرق آسيا.

كثر تعقيدًا من ير إلى أنّ حركة نقل النفط الخام بين هذه المناطق لم تنقطع، لكنها باتت أ يلفت التقر
خلال تسيير الرحلات الأطول والأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، مع

تغييرات في مسار الرحلات البحرية.

يـر في أوروبـا عـن شراء خـام البصرة العـراقي، وفقًـا لمـا ذكـره يـر إلى تخلّـي بعـض شركـات التكر وأشـار التقر
التجار، في حين يقوم المشترون من القارة العجوز بشراء الشحنات من بحر الشمال وجويانا.

كثر من الثلث خلال شهر في المقابل، انخفضت شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا بأ
يناير/كــانون الثــاني المــاضي، مقارنــة بــالشهر الــذي قبلــه، حســبما تظهــر بيانــات تتبــع الســفن مــن شركــة

“كبلر”.

وتمثّلت تأثيرات هجمات البحر الأحمر على أسعار النفط من خلال ارتفاع تكاليف النقل، ما يشجع
مصافي التكرير على التوجه محليًا حيثما أمكنهم ذلك، وقالت كبلر إن أسعار ناقلات النفط الخام
من طراز سويزماكس من العراق وعموم الشرق الأوسط إلى شمال غرب أوروبا قفزت بنحو النصف
منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وارتفع خام برنت القياسي العالمي بنحو % خلال نفس

الفترة.

تأخير صادرات النفط العراقي
ير عالمية خلال الشهرين الماضيين عن تأخر شحنات النفط من المملكة العربية السعودية كشفت تقار
والعراق التي يبلغ مجموعها نحو  ملايين برميل بسبب تغيير الناقلات طرقها للسفر لمسافات أطول

حول إفريقيا، بدلاً من عبور البحر الأحمر.

غيرّت السفن التي حملت النفط الخام والمنتجات المكررة من موا رأس تنورة والجبيل في السعودية
والبصرة العراقية مسارها، وأبحرت بعيدًا عن مضيق باب المندب عند مدخل جنوب البحر الأحمر،
وفــق بيانــات بلومــبيرغ لتتبــع الســفن، وتــم تحويــل معظمهــا خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، عنــدما
قصــفت القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة الحــوثيين في اليمــن بغــارات جويــة، وقــال الحوثيــون إنهــم

سيكثفون هجماتهم ردًا على ذلك.

تتجــه الســفن المحولــة نحــو إفريقيــا في أطــول رحلــة مــن الــشرق الأوســط إلى المصــافي والمســتهلكين في
كثر من أسبوعين من وقت الإبحار بالمقارنة مع الرحلة من الخليج أوروبا، ويمكن أن يضيف التحويل أ

العربي عبر البحر الأحمر وقناة السويس.



ورغــم عــدم اســتهداف نــاقلات النفــط غــير المرتبطــة بـــ”إسرائيل” وحلفائهــا، فــإن العديــد مــن أصــحاب
السفن يريدون تجنب مخاطر المرور في منطقة الشرق الأوسط التي تنتج نحو ثلث النفط الخام في

العالم، والذي يذهب الكثير منه إلى أوروبا.

ازدادت أهمية مبيعات النفط العراقي وباقي دول المنطقة إلى أوروبا بعد أن قطعت القارة إلى حد كبير
وارداتها من الطاقة الروسية، لكن إعادة توجيه الناقلات أضاف المزيد من تكاليف العبور، وهذا يؤثر

على تنافسية النفط العراقي في السوق الأوروبية.

ير مطّلعة الشهر الماضي عن تحويل خمس ناقلات محملة بما يصل إلى  ملايين برميل وكشفت تقار
مـن النفـط الخـام مـن العـراق مسارهـا بعيـدًا عـن البحـر الأحمـر، في مـؤشر واضـح علـى تـأثيرات الأزمـة

الراهنة.

انخفاض سعر خام البصرة
شهدت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، انخفاضًا، في  فبراير/شباط الماضي، رغم

الارتفاع العام الذي شهدته أسواق النفط العالمية.

وانخفــض ســعر خــام البصرة الثقيــل بمقــدار . دولار ليصــل إلى . دولار، فيمــا انخفــض ســعر
خام البصرة الوسيط بمقدار . دولار ليصل إلى . دولار، فيما حافظت أسعار النفط العالمية
في الغالب على المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط الهجمات على السفن في البحر الأحمر

التي أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن العرض.

تحــدثت صــحيفة الصــباح العراقيــة الحكوميــة في  مــارس/آذار الجــاري، عــن تــأثيرات متزايــدة بفعــل
ية في البحــر الأحمــر، تركــت آثارهــا الســلبية علــى التجــارة النفطيــة العراقيــة بعــد أن التــداعيات العســكر

أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين واتباع طرق وممرات بديلة أطول.

كيده على أنّ تلك التداعيات لا سيما من جهة دول ونقلت الصحيفة الرسمية عن خبير اقتصادي تأ
أوروبــا، أثــرت علــى صــادرات النفــط العــراقي، وكذلــك تــأثرت الاســتيرادات الســلعية للعــراق الــتي يعــد

مصدرها شركاءها من هذه الجهات.

البحث عن بدائل لأوروبا
يـة في قطـاع النفـط والطاقـة، يسـعى العـراق إلى اسـتكشاف بـدائل جديـدة مـع تزايـد التحـديات الجار

ير الأوروبية. لتصدير منتجاته بعيدًا عن شركات التكر

يقول الخبير الاقتصادي أحمد صدام إن مستوى تأثير أزمة البحر الأحمر على صادرات النفط العراقي



كثر من % من صادرات النفط العراقي تتجه نحو آسيا، ولا تمر في البحر لا تزال ضعيفة نسبيًا لأن أ
الأحمر إلا -% المتجهة إلى أوروبا والتي تقدّر بحدود  ألف برميل كمعدل يومي.

وفي حديثه لموقع “نون بوست”، يعرب صدام عن اعتقاده بأن استمرار الأزمة سوف يدفع المستهلك
الأوروبي إلى البحــث عــن بــدائل نفطيــة أخــرى بســبب ارتفــاع تكــاليف النقــل بمــا ينعكــس ســلبًا علــى

ديمومة العلاقات الاقتصادية بين القارة الأوروبية والعراق.

ير الأوروبية عن نفط البصرة إلى دفع العراق للبحث عن منافذ ويرجّح أن يؤدي تخلي شركات التكر
يادة في تسويقية جديدة والخيار الأمثل هو آسيا دون أدنى شك، بيد أن هذا الأمر مشروط بوجود ز

الطلب بالأسواق الآسيوية ضمن المديين القصير والمتوسط.

ويرى الخبير الاقتصادي أنّ تأثير أزمة البحر الأحمر سينعكس على ارتفاع تكلفة الاستيرادات العراقية
السـلعية مـن القـارة الأوروبيـة الـتي تمثـل مـا يقـارب % مـن إجمـالي اسـتيرادات العـراق، فاسـتمرار

الأزمة سيقود إلى انخفاض هذه النسبة وسداد العجز فيها من دول أخرى مثل الصين والهند.

عاتها وتكاليفها، لا سيما في
ِ
لا يملك الاقتصاد العراقي خيارات متعددة لتجاوز هذه المحنة أو تحمل تب

ظل اعتماده بشكل أساسي على مصدر واحد من الثروات الطبيعية، وبسبب المشاكل الاقتصادية
والأمنية الأخرى التي يعاني منها منذ عقود.
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